خالطل 
صمحم + +0 جهوت حص وح 0 رو 
هذه ثقة اليقين فى أنها مسألة جاهزة رليست تحت الإعداد . ومن الذى أعد ؟ إنه 
الله » فوى القوى. قدرة القدر هى التى تعد, وهو يعدها على قدر سعة قدرته. عذاب 
مهين ؛ لأنه قد بتطاول أحد ويقول : أنا أنمحمل العذاب . كبا قال الشاعر : 





وتجلدى للشامتين أرييمو أنى لريب الدهر لا أتضعضع 


فسبحانه يوضح : لن يلقى البخيل العذاب 
ياق الحق سبحانه بالمقابل . يأق بغير البخيل 








ننه سبحانه ؟ 0 الثمن 


إذن فالعاقل بنظر لمن سيعطى النعمة ء ولنا الأسوة فى سيدنا عثان رضى الله عنه 
عندما علم التجار أن هناك تجارة آنية له » جاء كل النجار ليشتروا منه البضاعة ثم 
بحوا وقال لهم : جاءن أكثر من ثمثكم » وفى النباية قال هم : أنا بعتها 
تاجر سيدنا عثيان مع الله ٠‏ فرفع بضاعته . فالذى يعطى لرثاء 
خائب , لانك ماثمنت نعمتك . بل ألقيتها نافهة الشمن ٠‏ 
ماذا سيفعل لك الناس ؟ هم قد يحسدونك على نعمتك ويتمنون أن بأخذوها منك » 











تت حمصص مص ص موص ح منت ح مص صمح 


فلماذا ترائيهم ؟ إذن فهذه صفقة فاشلة خاسرة ؛ ولذلك قال الحق 
دع قد مقمموة )ع يدف موق 
ه إِذَآمهاشترئ من ال مني نشم وأنوكُم نكم المَنْهَ 4 
(من الآية 11١‏ من سورة التوبة) 

ومادام سبحانه هو الذى اشترى فلابد أن الشمن كبير لأنه يعطى النعيم الذى 
ليس فيه أقيار: قفي الخنة لا تفوت النسنة مما + ولا عو يذويا فالذى برائى 
الناس خاسر . ولا يعرف أصول التجارة ؛ لانه لم يعرف طعم التجارة مع الله + 
ولذلك شبه عمل فى آية أخرى بقوله : 








0 كيل صَفوَان عي ثاب قاصابهر 


ابل ركه صَلْدا 4 
زمن الآية 314 سورة البقرة) 

و « الصفوان » هو الروة وجمعه مرو وهى حجارة بيض براقة » والمروة تاعمة 
وليست خشنة . لكنْ بها بعض من الثابا يدخل فيها التراب + ولأن الروة ناعمة 
جداً فقليل من اماء ولو كان رذاذا يذهب بالتراب . والذى بنفق ماله رثاه الناس هو من 
تنضح له قضية الإمان ولكن ل يثبت ال فى قلبه بعد , فلو كنت تعلم أنك تريد 
أن تبيع سلعة وهناك تاجر يعطيك فيها ثمنا أغل فلاذا تعطيها للاقل ثمنا ؟ إنك إن 
فملت فقد نبت وسرت لأوضح لك الحن : مادمت تريد رثاء الناس إذن فأنت 
البس عندك إيمان بالذى بشترى بأغل ٠.‏ فتكون فى عالم الاقتصاد تاجرا فاشلا . 
ولذلك قلنا : ليحذر كل واحد حين يعطى أن يخاف من العطاء » فالعطاء يستقيله 
الله بحسن الأجر . ولكن عليه ألا يعطى بضجيج ودعابة تنفضح عطاءه ؛ ولذلك 
قال النبى صلى الل عليه وسلم ‏ من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يرم لا ظل 
إلا ظله : 








( رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق بمينه )0 


إن العبد الصالح حين يعطى فهر يعلم أن بده هى العليا ويده خير من اليد 
السفل . فليستر عل الناس المحتاجين سفلية أيديهم . ولا يجعلها واضحة . 
ولكن الحق سبحانه وتعالى لايريد أن يضيق محال الإعطاء فقال : 


(3) دراه أعد والبخارى ومسلم عن إن هريرة . 
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8 إن مدو آلصَدَكت ما ِى إن حخْمُومًا نوه اقفر مهو حو كر ويكثر 








ا 





وفع عد مه 


بن را ب »> 





أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة , فالحق بوضح : إياك أن تنفق وفيك 
رناء , أما من يخرج الصدقة وفى قلبه رياء فالله لا يمرم المحتاجين من عطاء معط ؛ 
لانه سبحانه يؤكد : خذوا منه وهو الخاسر ؛ لآنه لن يأخذ ثواباً » لكن الجتمع 





إن أمواهم رثاء الناس هم من الذين ٠‏ لا يؤمنون بالله » لأنه سبعدانه. 
هو المعطى . وهو يحب أن يضع المسلم عطاءه فى يده « ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» فلو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لرأوا الجزاء الباقى » نأنت إذا كنت تحب 

5 التعمة وحاول أن تجعلها مثمرة . . أى كثيرة الثهار : فالذى لم يتصدق 
من ماله ولم ينفقه حتى عل نفسه يكون فد أنبى مسألة المال وعمر ماله معه عند هذا 
الحدذّ » أما الذى أنفقه فى سبيل الله فسيجده فى الآخرة . فيكون قد أطال عمر ماله . 








فالبخيل هو عدو ماله , لأنه لم يستطع أن يثمره . ولذلك يقول رسول الله صل 
الله عليه وسلم. فى الحديث الشريف :. 


بتزل إلى العباد ليقضى بينهم وكق أمةٍ جالية : 
فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ؛ ورجل قتل فى سبيل الله . ورجل كثيرالمال 
فيقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى ؟ 
قال : بل يارب . قال : فياذا عملت فيها علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناء اليل 
وآناء النهار. فيقول الله له : كذبت وتقول اللملائكة : كذبت » ويقول لله له : بل 
أردت أن يُقال : فلان قارىء فقد قيلَ ذلك . ويؤق بصاحب المال ااه 
لكن هل قال لك الدين : لا تفعل.؟ لاء افعل لينتفع الناس بالرغم منك 


(1) زواه الترصذى فى الزهد, وأخرجه ابن خزيمة ومسلم 











واف 
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والبخيل عندما يُحَثْر ماله يكون قد حرّم على نفسه هذا المال ثم يأق ابن اله يريد أن 
بالمال ؛ ولذلك يقال فى الريف : مال الكُنزى للنرُّهى » ولا أحد بقادر أن 
بمدع نمالقه أبدأ!! فسبحائه يوضح : أنا أعطيتك نعمة أنت ل تععلها لاحد » لكنى 
سأيسر السبيل لطائع لى ٠‏ إياك // أنك خدعتنى عندم بخلت . فبخلك يقع 
إذن فأنت قد ضيقت رزقك بالبخل ولو لأعطاك الله خيرا كثيرا 
د وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » لكنك تركته لورثتك وسيأخذونه ليكون رزقهم 
متسماً, وأيضاً فإنك حين تمنع المال عن غيرك فانت قد يسرت سيلا لمن يذل . 














كيف ؟ لنفترض أن إنساناً كرياً » وكرمه لا يدعه يتوارى من السائل , والناس لها 
أمل فيه . وبعد ذلك لم يعبض دخله بتبعاته » فإن كان عنده ١‏ فدانان » فهر يبيع 
نداناً ليفرج به على المحتاجين . وعندما يبيع الفدان سيشتريه من نزاء فيكون 
لمكنز قد يشر سبيلا للكريم » فإياك أن نظن أنك قادر على خداع من وخلق 
الكون وأعطاك هذه النعمة . وهذا يشبه صاحب السيئة الذى من الله عليه بالتوبة 















والرجرع إلى الله , إل له : إياك أن تعتقد أنك اختلست شهوة من الله أبدا . 
أنت الختلست شهوة سنلهبك أخيراً . وتجملك تفعل حسنات مثلها عشرين مرة » 
لأنه سبحاته قد قال : 

ل هبن السيمات 6 





من الآية 114 سورة هود) 

ذآنت لن تضحك عل خمالقك لأنه سيجملها وراءك ». » فتعمل خيراً كثبرأ ٠‏ كذلك 

البخيل نقول له : ستيسر سبيلاً لكريم بذّال » والحق سبحانه وتعالى بين فى آخر 
الآية السبب الذى حمله على ذلك . إن الأسباب متعددة . لكن تجمعها كلمة 
« شبطان فكل من يمنعك من سبيل الهدى هو شيطان » ابتداء من شهوات 
نفسك وغفلة عقلك عن انبج ٠‏ إِنها قرين سوء يزين لك الفحشاء ٠‏ ويزين لك 
الإثم . إن وراء كل هذه الأمرر شبطانا يوسوس إليك , وكل هؤلاء نسميهم 
« شيطااً » لآن الشيطان هو من يبعدك عن المنيج » وهناك شياطين من الجن » 
وشياطين من الانس ء فالنفس حين تحدث الإنسان الآ يلتزم بالمنبج + لآن التزامه 
بالمتبج سيفوت عليه فرصة شهوة ‏ هى شيطان . إن التفس التى نرى الشهرة العاجلة. 
جلة لا حدود لما هى شيطان.نالشيطان إذن هو الذى جعلهم 
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يبخلون ويامرون الناس بالبخل . . وهذا الشيطانوساعة يكون قريناً للإنسان , 
فمعنى ذلك أنه مقترن بهء والقرن بكسر القاف- هو من تنازله . 





وكلمة ٠‏ فون » تطلق أيضاً عل فترة من الزمن هى ماثة عام ب لأنها تقرن الأجيال 
ببعضها ٠‏ فالشيطان قرين أى ملازم لصاحبه ومقترن به » فيقول الخق : د ومن يكن 
الشيطان له فرينا فساء قريناء» أى بعس هنك القرين لأنه القرين الذى لا ينفعنى ولا 
يصدن عن عمال ضار . 


ولذلك فالناس قد يحب بعضهم بعضا فى الدنيا لأنجم يجتمعون على معصية . أما 
فى الآخرة فهاذا يفعلرن * يقول الحق 


٠‏ الأخلاء يوم بعضهم ل 





( سوية الزخرف) 
لان المتقين بعين بعضهم بعضا عل الطاعة » فالواحد منهم يقول لصاحبه : كنت 
تعينتى عل الطاعة » كنت توجهنى وتذكرن إن غفلت . فيزداد الحب بينها . لكن 
الإنسان يلعن من أغراه وأول من نلعن يرم القيامة نلعن الشيطان , وكذلك الشيطان 
أول ما يتبرأ يتبرأ ما ؛ ولذلك فعندما تحين المجادلة نجد الشيطان يقول لمن أغواهم 


و 
« ان َعَم من لطي لان وعرئكز سجر 4 


ازمن الآية +7 سورة. إبراهيم ) 


والسلطان هو : القوة العالية التى تجبر مَنْ دوتهاء فالإنسان تحبر مادئه وبنيته 
بسلطان القهر المادى » ويُقهر فى اعتقاداته بالدليل والحجة . والإكراه فى المادة نما 
؛ ينحكم فى القالب . لكنه لا يتحكم فى القلب . فقد تكون ضعيفًا أمام واحد قوى 
ولكنك تمسك له سوه إل له : اسجد لى . اخضع . فيسجد لك ويخضع . وأنت 
بذلك تقهر القالب . لكنك م تقهر القلب , هذا هو السلطان المادى الذى يقهر 
القالب . لكن إذا جاء لك إنان بالحجج وأقنمك . نهذا قهر إقناع ‏ وقدرة قهر 
العفول بالإقناع نرع من السلطان أيضا . 
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إذن فالسلطان يأتى من ناحيتين : سلطان بقهر القالب ؛ وسلطان يقهر ففه 
القلب . فسلطان القالب يجعلك تخضع قهراً عنك . رسلطان الحجة والبرهان 
بجعلك تفعل برضى منك . والشيطان يقول لمن اتبعوه : يا من جعلتمرنى قرينا 
لاتفارقونى ؛ أنتم أغبياء ؛ فليس ل عليكم سلطان . وما كان ل من القوة بحيث 
أستطيع أن أرغمكم على أن ترتكبوا المعاصى ٠‏ وما كان عندى منطق ولا حجة لكى 
أقنعكم أن تفعلوا المعاصى , لكنكم كنتم غافلين , أنا أشرت لكم فقط فلت أملك 
قوة أقهر مادنكم بهاء ولا برهان عندى لأسيطر على عقولكم : 


« مَاكََ ني َنم سُلْطنٍ إلا أن دوكر قا 


للخ » 
من الآية 75 سورة إبراهيم ) 


إذن فالخيبة منكم أنتم » ولذلك يفول الحق : 











فلا تلوموني ولوأ 





» ثالإنترع لضام شري‎ ١ 
) رمن الآية 78 سسررة إبراعيم‎ 

ماذايعنى «مصرخكم 8؟ إنها استغاثة واحد فى أزمة لا يقدر عليها وضاقت به 
الأسباب . عندئذ يستنصر بغيره » فيصرخ عل غيره . أى ينادهم لإنقاذه 
ولنجدته . فالذى يستجيب له وياق لإنقاذف يقال له : أزال صراععه ء إذن 
ناصرخه يعنى سارح وأجاب صرخته , والشيطان يقول : إن استنجدتم بى فلن 
أنجدكم وأنتم لن تنجدونى . فكل واحد منا عرف مسئوليته وقدرته . وبالنسبة 
للإنسان فقد قال الحق : 







(من الآية 18 سورة الإسراء) 
نا ؛ ‏ فساء قرينا» وكلمة و ساء » مثل كلمة « بئس » 

الذم وتقبيح الشىء أى . فبئس أن يكون الشيطان قرينا ؛ لأن 
الشيطان أخخذ على نفسه العهد أمام الله ألا يغوى من يطيعه سبحانه ويغوى مَن 
سواهم من الناس أجمعين . 











وعندما نتأمل الآبة » نجد أن الح يقول : « والذين ينفقون أموالحم رئاء الناس 

ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا» 
اول لونا من الإنفاق يحبط الله ثوابه . فنفقة المرائى تتعدى إلى نفع غيره لكن 
لا ينتفع المرائى متها » بل تكون قد أنقصت من ماله ولم تثمر عند ربه 








والح يلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معرقات الإيمان الذى يتطلب من الإنسان 
أن يكون فى كل حركات حياته على منهاج ربه , هذه المعوقات تظهر فى النفس 
البشرية وى شهواتها التى تزين الإقبال على المعصية للشهرة العاجلة . وتزين الراحة 
فى ترك الأوامر » والشيطان أيضاً يتمثل فى المعوقات . 'والشيطان كيا نعلم : اسم 
للعامى من الجنس الثئى من المكلفين وهم لمن ويتمقل فى إبليس وفى جتودة . 
ويطلن على كل متمرد من الإنس أيضا يقول تعالى : ٠‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً 
شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » وأنت حين 
تريد أن تعرف المعوق أهو من نفسك أم من الشيطان ؟. فانظر إلى نفسك حيال 
المعصية » أهى معصبة تدفعك نفسك أن تأتبها رحدها , أم معصية إن عر عليك أن 
تفملها فأنت تنتقل إلى معصية سواها ؟ هل هى معصية ملازمة أو معصية تنتقل منها 
إلى غيرها ؟. 





نهب أن إنساناً كانت معصية نفسه فى أن يشتهى مَاحُرّم عليه . أو أن يسرق مال 
غيره ‏ نقول له : أوففت فى العصية عند هذه بحيث لا تتعداها إلى غيرها ؟ بقرل 
انعم العامى لا ألتغت إليها . نقول : تلك شهوة نفس , فإن كانت المعصية 
حين تدم عليك من سرقة مثلا فأنت تلتفت إلى معصية أخرى . فهذا لون من 
المعاصى ليس من حظ النفس , وإئما هو حظ الشيطان منك ؛ لآن الشيطان يريد 
العاصى عاصياً عل أى لون من المعصية ء فإن عر عليه أن يلوى زمامه إلى لون من 
المعصية ء انتقل إلى معصية أخرى لعلّه يصادف ناحية الضعف فيه . 


لكن النفس حين نشتهى فإنها تشتهى شيئاً بعينه » فانت إذن نستطيع أن تعرف 

المعوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطان ٠‏ فإن وقفت عند معصية واحدة 

لا تتعداها وتلح عليك هذه المعصية . وكلما عر عليك باب من أبوابها تجد باباً آخر 
سامح 








ليكلا 
لحم 0+ 2+0 60ت جوت و20 


التصل إليها . فتلك شهوة نفسك . وإن عزْت عليك معصية تنتفل إلى معصية أخرى 
فهذا من عمل الشيطان ؛ لان الشيطان لا يريد عاصياً من لون واحد . وإنما يريدك 
عامياً على إطلاقك . 


وعداوة الشيطان كيا نعلم ‏ هى عدارة مسبقة ؛ فقد امننع الشيطان عن السجود 
لآدم بحجة أنه خير من آدم . وحذر الله آدم ولابد أن آدم عليه السلام قد نقل 
هذا التحذير لذريته رأغلهم أن الشيطان عدو . ولكن الغفلة حين تسيطر عل 
النفوس تفسح مالا للشيطان لينفذ إلى نفس الإنسان » والشيطان ‏ كيا نعرقف- 
ليان للعاصى الذى تغويه نفسه ؛ لآن العاصى تكفيه نفسه + لذلك يأن الشيطان 
للطائع ليفسد عليه طاعته . وهذا يقول الله عنه : 


< لاقت برط اللنكي» 





(من الآبة 15 سورة الأعراف ) 
إذن فمقعد الشيطان ليس فى الخيارة أو فى مكان فسادء إنما بجلس على باب 
المسجد . لكى يفسد عل كل ذاهب إلى الطاعة طاعته . وهذا معنى : ٠‏ لاقعدن هم 
صراطك المستقيم » ؛ ولذلك كانوا يفولون : إن الطوائف الأقلية غير الللمة فى أي 
بلد إسلامى لا تحدث بيتهم الشحناء , ولا البغضاء » ولا حرق الزروع ولاسمّ 
الموائى . ولا القتل . وتاق هذه العامى فى جمهرة المسلمين ؛ نقول : نعم ؛ لأن 
الشيطان ضمن أن هؤلاء وصلوا إلي قمة المعصية فابتعد عن إغوائهم » أما السلمون 
فهم أهل الطريق المستقيم , لذلك يركز الشيطان فى عمله معهم , إذن فيادام عمل 
الشبطان على الطريق المستقيم فهو يق لأصحاب منيج الداية : أما الفاسق 
بطبيمته . والذى كَفْر كفر القمة الشبطان ليس له عمل معه ؛ لانه فعل أكثر ما 
يطلب الشبطان من النفس البشرية . 





والحن سبحانه وتعالى يقول : « والذين ينفقون أمرالهم رثاء الناس » أى : 
أنفقرا وأنقصرا مالم فلياذا امراءاة إذن ؟ لآن الشيطان قرينهم ٠‏ وعندما يتفقون فهذا 
عمل طاعة . ولماذا يترك لحم هذا العمل ليسلم الثراب لهم ؟ فلا بد أن يفسد لحم 
هذا العمل الذى عملوه » وهو يقول : « ومن يكن الشيطان له قريئأ فساء قرينا » 
مثل هذا القرين أتهدح أم يذم ؟ إنه يذم بطبيعة الحال ؛ ولذلك قال الله : « فساء 
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قربنا » أى بئس ذلك القرين . فالقرين الذى يلفتك عن فعل الخير هو الذى بعد أن 
أنقص مالك أفسد عليك الثواب بالرياء . 





ويقول الحن سبحانه بعد ذلك : 
مثو يأل واي الآ ونمو 
يليما © 44د 


انه : و وماذا عليهم » رأى تبعة ومشقة وضرر عليهم من الإمان 
الله ؟ إنه سبحانه لم يستفهم منهم عما يصيبهم من ذلك ولكنه - جل 








فالتلميذ الذى يلعب ١‏ فيرسب تقول له : وماذا عليك لو أنك ذاكرت ؟! يعنى 
أى ضرر عليك فى هذا . إذن فمعنى ذلك أنها لا تقال إلا لإنسان فى قدرته أن يفعل 
الفعل , فمثل هذا التلميذ بقدر أن يذاكر . لكننا لا نأق لإنسان فيه صفة لا دخل له 
فيها كالقصر فى القامة مثلا ثم نقول لك : ماذا عليك لوكنث طويلاً ؟! هذا قول 
لايشع .ولا يصح 


إذن فإذا عليك . لا تقال إلالمن فى قدرته الاختيارية أن يكون كذلك ء أما 
من لا يكون فى قدرته آلا يكون كذلك فلا تقال له . ونقول ذلك لآن طائفة الخبريّة 
قالت : إن الذى كفر لا يقدر أن يؤمن فالكافر يظل كافراً » لكنهم لم يلتفتوا إلى قول 
ربنا : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله والبوم الآخرء فمعنى هذا القرل أن الباب 
مفتوح . وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر ما قال ربنا : «وماذا عليهم » . وهذه الآية 
لاترد فقط على مذهب الجبريّة » بل تهدم مذهب الجبريّة كله . فالإنسان ليس بجبراً 
على فمل وتنتهى المسألة . وكا يقولون : كالريشة فى مهب الريح . ومثلما قال 
الشاعر 
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ألقاه فى اليم مكتوفاً وقال له 
إياك إياك أن تبتل بالاء 





تقول هم - الظلم ء قالله سبحانه وتعالى لم يطلب 
من الإنسان أن يؤمن به إلا وقد أودع فيه قوة اختيارية تختار بين البديلات وأنتم لم 
تفطنوا إلى حقيقة كتابة كل شىء آزلاً فأخذتم منها الشىء الذى لا بد للناس أن 
ننفذه » ولم تلتفتوا إلى أن هناك فرقاً بين أن يكون قد كتب ليلزم ٠‏ وأن يكرن ند 
كتب لانه علم 


نسبتم لله - والعياذ يالل 









هو سبحانه كتب لماذا ؟ لأنه علم أزلاً أن عبده سيختار كذا ويختار كذا . إذن 
فالكتابة ليست للإلزام ولكن لسبق العلم . والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير 


وحتى نوضح ذلك نقول : إن الصفات نوعان : صفة تكشف الأشياء على ما هى 
عليه بصرف النظر عن أن تقهر أو لا تقهر , والقدرة صفة إبراز وليست صفة 
انكشاف . ومثال ذلك عميد الكلية الذى يأق فيفول لأستاذ ن المواد : جاءت 
لى مكافأة للطالب التابغ فى مادة كذا » قاصئع اختباراً للطلاب حتى تعطى هذه 
الجائزة لمن يستحقها . فيقول أستاذ الماد: لا ضرورة للاختبار لأننى أعلمهم وأعرف 
مواقعهم من الجدّ ومواقعهم من الاجتهاد ومواقعهم من فقه العلم قلان هو الأول 
وأعطه الجائزة » فلا يقتنع عميد الكلية ٠»‏ فيضع هو اخختاراً أو يق بأسائذة آخرين 
يضعون الاختبار دون هذا الاستاذ . وبعد ذلك يفوز الطالب الذى حدده الأستاذ 
بالدرجة الأرلى . 














أساعة أجاب الطالب عن الأسئلة التى وضعت له . أكان مع الطالب الذى فاز 
ا التى جعلنه يحصل عل الجائزة ؟ 


لا . فلماذا قال الأسناذ عن ذلك ؟ لأنه علم بمن عنده قدرة من العلم ٠.‏ لقد حكم 
الاستاذ أول لآنه يعلم . 





ولله امثل الاعلى من قبل ومن بعد . فالحن سبحانه وتعالى أععلى للناس الاختيار 
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بين البديلات » لكنه أوضح : أنا أعلم أن عبدى سيختار كذا وكذا . إذن فهذه 
سبن علم لا قهر قدرة . فالقدرة خا تأثير والعلم لا تاثير له ولا قهر . وقول الله هنا : 

« وماذا عليهم لر آمنوا بالله » فقوله : «وماذا عليهم » تعنى أى ضر يلحقهم . 
كلمة « عليهم » دائئا تكشف للإنسان ما عليه : لذلك لا يقول « لهم » بل بقول 
أى ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله ؟ ولذلك يقول الحق ؛ 


لذن طون نكم ملدشوا ريم 








وس فيه 5 سوية" القرا 

لم يفل سبحانه : الذين يتيقنون . بل إن مجرد الظن بلقاء الله جعلهم يعملون 
الأعمال الصالحة ‏ فيا بالك إذا كان العبد إن المتبقن يقوم بالعمل الصالح من 
باب أولى . ولذلك فهذه المسألة أخرجت «المعرّى » عنما اتهموه به من أنه ينكر 
البعثاء صحيح أنه فى أول حياته قال : 








تحطمنا الأيام عى جما زت رضن لاثاد. نا تيك 


فقالوا : إن قوله « لا يعاد له سبك » معناه أنه ينفى قدرةالحق عل أن يبعثنا مرة 
ثانية » مع من الممكن أن يتأول فبها . أى لا يعاد لنا سبك فى حياتنا هذه » ونحن 
لا نرى من مات يعود مرة ثائية . ونقول كذلك:إن هذه فاها فى أول حياته . ولكنه 
قال فى آخر الأمر : 


زعم امنجم والطبيب كلاهما ‏ لاتحشر الأجاد قلت إليكما 
إن صح قولكا فلت بخاسر أو صح قولى فالخسار عليكا 


فهو يطلب من الطبيب والمنجم أن يكفا عن إفساد العقول بالشك . وهب أنه 
اعتقد. ألا . وواحد آخر اعتقد أن فيه ب ِل له : إما أن يجىء بعث 
فيكذب من قال : لا بعث . وإما ألا يجىء بعث » فإذا لم بجىء البعث ‏ ما الذى 
ضر من آمن بالبعث ؟ وإذا جاء البعث فمن الذى خسر ؟ سيخسر من أنكره » إذن 
فالذى ينكر البعث ير ولا يكب ء لكن من قال : إن هناك بعثاً لا يخسرء, 
ومكذا . 
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وقرل الحق : « ومأذا عليهم » إنه تساؤل عن أى ضرر كان يلحقهمءلو أنهم آمنوا 
بالل واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله » إن من يعطى الصدقة ويضعها فى يد 
الله يستثمرها عند المعطى . لكن عندما يقوم بذلك رئاء الناس فهو يثمر عند من 
لا بعطى . وبذلك يكونون قد خسروا أموالهم وخسروا تثمير الأموال فى يد الله 
بالثواب فى الآخرة . 


«وباذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم 
علا » . وعلم الله متغلخل وسبحانه يعلم الخفايا . وسبحانه مميط بكلءشيء لما ؛ 
لذلك يقوّل الحق بعد ذلك : : 


+8 هلظم مِْمَالَ دَرَوَوَنََكُ حسَكَة 
هبوت ينأ رابك 0 لد 


والظلم : الأصل فيه عبة الانتفاع بجهد غيره » فعندما تظلم واحداً فهذا يعنى 
أنك تأخذ حقه . وحقه ماجاء به بجهده وعرقه , وتاخذه أنت بدون جهد 
ولاعرق . ويتبع هذا أن يكون الظام قوياً . لكن ماذا عن الذى يظلم إنساناً 
لحساب إنسان آخخر؟ إنه لم ينتفع بظلمه ولكن غبره هو الذى انتفع . وهذا شر من 
الأول : عن بي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
( بادروا بالاعيال ستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً أو 
يمى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا )290 . 

لأنه ظلم إنساناً لنفع عبد آخر وم يأخذ هر ١‏ 
إذن فالظلم إما أن يكون الانتفاع بثمرة جهد غيرك من غير كد . وإما أن تع 
شخصا بجهد غيره , والله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إليه ‏ وهو فوة القوى- إذا أراد أن 
يظلم ‏ وحاشالله أن بظلم ‏ فياذا يكون شكل ظلمه ؟ إن الظلم يتناسب مع قوة 
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الظالم , إذن ف القوى عندما تظلم فظلمها لا يُطاق . ثم لماذا يظلم ؟ وماذا يريد 
أن يأخذ وهو من وهب ؟ إنه سبحانه مستغن ٠‏ وان بأخذ من هذا ليعطى ذاك » 
فكلهم بالنسبة له سراء ؛ لأنه سبحانه لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً » كلهم متساوون » 


فلياذا يظلم ؟ 


لوه عم وده منطقياً ‏ فلا يمكن لله أن يضيع عمل حسئة 

ولا أن يضاعف سبئة . فهذه لا تتاتق , وتلك لا تناق ‏ والله واهب كل النعم للناس 
نيعا . ومادام هومن وهب كل النعم . فسبحائم غير منتفع بآثاره فى خلقه ٠.‏ إن 
الح سبحانه وتعالى ينفى عن نفسه الظلم فى قوله : 











رمن الآية 41 سورة فصلت) 
فكلمة ه ظلام » مثل قولنا : فلان ١‏ أكال» وفلان « نوام ٠»‏ . وهى تهتلف عن 
قولنا : فلان نائمء يعنى نام مرة» ولكن «نوام» فهذا يعنى مدارمته على على النوم كثيرأء 
أى أنه إما أن يكون مبالغاً فى الحدث . وإما أن يكون مكررً للحدث , فالمبالغة 1 
نعرف ‏ تأ مرة لأن الحدث واحد لكنه قرى . (مرة يكون الحدث عاديا لكنه 
مكرر . هذه هى البالغة » فقوله سبحاته وتعالى : «وماربك بظلام ٠‏ نقى 
للمبالخة , وهذا لا بقتضى نفى غير امبالغة .' ونقول : الله لوظلم لكان ظلمه مناسبا 
قدرته فيكون كبيراً كثيراً ٠‏ ولو كان ظلما لشمل ظلمه وعم الخلق جميعا فيكون كذلك 
ا سبحانه ‏ يقول 0 












تلقيه من أعل فهو ينزل بسرعة ؛ لآن قوة الجاذبية له تكون أقوى , والإنسان منا حبن 
بنظر إلى كلمة « مثقال » ؛ ويعير عنها بأخها وزن » فمعيار الميزان هنا « الذرة 
وما الذرةء ؟. 


قال العلياء فيها : هى رأس النملة الصغيرة التى لا تكاد تُرى بالعين المجردة » أو 
النملة نفها . » أو الذرة كيا قال ابن عباس حين سُئل عنها : أذ شيا 











من تراب الارض ثم نفخه . فلما نفخ تطابر التّراب فى المواء . فقال لهم : كل 


واحدة من هذه اسمها رة » وهو ما نسميه ٠‏ اغباء 6 : ونحن الآن الموجودين فى 
مكان واحد لا نرى شيك فى الجر لكن انظر إلى حزمة ضرئية ‏ أى ثقب تدخحل منه 
أشعة الشمس - فساعة ترى ثقباً دشحل أشعة أشعة الشمس ترى خباراً كثيراأ يسبح 

والهم أن لاتراه جار إلا فى شعاع الشمس فقط , فهو كان موجود ونستتدفة ؛ 
فيا الذى جعلني لا أراه ؟ لأنه بلغ من الصغر واللطف مبلغا فوق طوق العين أن 
تراه » فالذرة واحدة من هذا الغبار »واسمه « المباء » وواحدة المباء هى الذرة . 





إن الحتي سبحانه وتعالمى يوضح لنا : أن كل شىء مرزون إلى أقل درجات الوزن 
وهو الذرة . وهى الهباء ٠‏ ونحن لا نراها إلا فى نور محجوزء لأننا فى النور القوى 
لاانرى تلك الذرات ؛ بل نراها فقط فى نور له مصدر واحد ونافذ , والحق سبحانه 
وتعالى لا يظلم مثقال ذرة » وهذا تمثيل فقط ؛ لآن الذرة يمكن أن تكبر. فالذى يكبر 
يمكن أن يصغر : وقال الحق ذلك ولم يكن عند الإنسانالمقياس الذى يُنتت به الذرة ‏ 
وقد حدث أن استطاع الإنسان ذلك , فبعدر الحرب العالمية الأولى صنعت المانيا 
اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد . أو الجزء الذى لا يتجزأ كيا كان بصفه القلاسفة 
قدا » ومعنى جزء لا يتجزأ أى لا يمكن أن يأن أقل منه . ولم يلتفتوا إلى أن أى شىء 
له مادة إن كان يقبل التكبير فهو أب نبل التصغير . والمهم أن توجد عند الإنسان 
الآلة التى تدرك الصغر . 











ومثال ذلك عندما صعدت الأقبار الصناعية وأخذوا من الجو صورة لمديئة 
نيويورك ؛ خرجت الصورة صغبرة لمدينة نيويورك . بعد ذلك كبروا الصررة ؛ 
فاخرجوا أرقام السيارات التى كانت تسير!. كيف حدث هذا ؟ لقد كانت الصورة 
تحتوى تفاصيل أكثر دقة لا نراها العين المجردة » وعندما يتم تكبيرها ينضح 
كل شىء حتى أرقام السيارات وضحت بعد أن كانت غير ظاهرة » وإن كنت موجودا 
فى نيويورك فى هذه الساعة أكنت تظهر بها ؟ لا يمكن أن تظهر .. اذا ؟.. لأنَّ 
صررتك صغرت إلى الحد والقدر الذى لا يمكنك أن نراها وهى ببذا الحجم 
وهكذا » فالنور عندما يكون عزوم » فالحزمة الضولية الى تدخل إلى مكان ماء هأ 
9 التى تظهر ذرة الحباء الذى لم تكن /نرلها . 











إذن فثور من الله تحلوق ظهرت فيه الذرة » أيخفى عل نور الخالق ذرة ؟ لا يمكن 
أن تخفى عليه سبحانه ذرة , لآن النور الذى خلقه أظهر الذرة والحباء الذى كان 
موجودا ولا نراه ٠‏ فلن يخفى على نور النور ذرة فى الأرض . 


وهكذا نعرف أن المسألة بالنسبة لله عملية قطعية . وعندما اخترعوا اسطوانة 
تحطيم الجوهر الفرد كانت مثل عصارة القصب . ونحن نعرف أن عود القصب 
يوضع بين عمودين من الحديد . والعمود الواحد اسمه ٠‏ اسطوانة » وعندما يضيقون 
الاسطوانتين ثم يمررون عود القصب بها . فلا بد أن تكون المسافة بينهها ضيقة حتى 
إذا نفذ عود القصب يُعصر . إذن فكلم)ا ضيقت بين الاسطوائتين يزداد العصرء» 
ومادامتالاسطوائتان تجرىكل واحدة منبها على الأخرى فهنا فراغ ضثيل جداً » 
وحاول العلياء الأمان تضييق الاسطوانتين تضييقاً يفتت لنا هذه الذرة » ونجحرا» 
وأصبح هناك شىء آخر أقل من الذرة . 












وظن السطحيون الذين يتربصون بالإسلام وبكتاب الله الدوائر » ويريدون أن 
بجدوا فيه قالوا : إن الله قال : « فمن يعمل مثفال ذرة خيراً بره ؛ . على أنها 
أقل شىء وظهر أن هناك أقل من مثقال ذرة ؛ لأن الذرة تحطمت . رقلنا لحؤلاء : 
أنتم أخذتم آبة ونسيتم آيات , فالقرآن قد جاء معجزة لبواجه مجتمعات شتى من 
لدن رسول الله إلى أن تقوم الساعة . فلا بد أن يكون فيه ما يشبع العقول من لدن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . ولو أن عطاء القرآن صب مرة 
واحدة فى عصر الرسالة لجاءت القرون التالية 'وليس. للقرآن عطاء . فاراد ربنا أن 
يكون القرآن هو المعجزة والنيج المتضمن للأحكام والكليات . وهذه أمون مفهرمة 
بالنسبة لعهد رسول الله صل لله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة . لكن لا يزان 
هناك كونيات ونواميس للحق فى الوجود لم تظهر بعد . فسبحانه يعطى كل عصر عل 
قدر اتساع فهمه . 








وعندما نعرف أسرار قضية كونية لا يزيد علينا حكم . فعندما نعرف قضية مثل 
كقضية الذرة وتفتيتها ووجود إشارات لها فى. القرآن الكريم لا يزيد ذلك علينا أى 
حكم . بل ظلت الأحكام كما همى . فالأحكام واضحة كل الوضوح ؛ لأن من 





جولةالتكة 
:لوو ن+تج+2 ٠ج‏ ج .مت تمصت 


يفعلها يئاب . ومن لا يفعلها يعاقب . والناس الذين سبتقوم عليهم الساعة مثل 
الناس الذين عاصروا حضرة النى عليه الصلاة والسلام ؛ لذلك لابد أن تكون 
الأحكام واحدة . نمن ناحية أن القرآن كتاب أحكام فهذا أمر واضح وضوحاً 
لازيادة فيه . ولم يفهم المعاصر لرسول الله حك] ثم جاء الإنسان فى زماننا ليفهم 
حك آخرء بل كل الأحكام سواء . 


والفرآن كمعجزة هو أيضاً معجزة للجميع . ولابد أن تكون هناك معجزة لكل 

جيل . ولكل عصر . ويأن الإعجاز فى الآيات الكونية التى لولم نعرفها فلن يحدث 

0 . مثال ذلك : لو لم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا 

. . فنحن ننتفع بالارض سواء أعلمنا كرويتها أم لم نعلم » لكن 

الحق ع 0 يواجه العقول بما يمكن أن تطيقه . فإذا ما ارتقت العقول 

وتنورت واستنارت بمقنضى طموحاتها العلمية فى الكون . فالقرآن إن لم يؤيدها فهو 
لا يعارضها 





وعندما فتتوا الذرة قال المشككون : إن ربنا يضرب بالذرة امثل لاصغر شىء 
ن يعمل مثقال ذرة شرًأ يره » لكن هناك ما هو أقل من الذرة . ونرد عليهم : 
نشم نظرنم إلى آية ونسيتم آيات . أنتم لم تنتبهر! كما قلنا- إلى أن من فتتوا الذرة إلى 
إلكترونات وأيونات وموجب وسالب حارلوا بعد ذلك أن يفتتوا ما قُنت . والأية التى 
نحن بصددها الآنٍ : ١‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة ؛ أرضت العقول التى تعرف الذرة 
الأصلية هذه واحدةء ولاذا م قول |2 


8 وما كور كران وكَامَْهونَ من َل اهنا تدك 















ع 
هوا إِذ فيضن فيه وَمَايحَوْبُ عن ريك من مَنْقَالٍ د 0 : فى الأرض لاني 
ْم رَكَآأضَكَْرٌ بن ذلك ا لآم إلَافى كنب بين © 

( سورة يونس ) 
إذن فهناك ذرة وهناك أصغر من الذرة ؛ ولم تأخذوا فى بالكم أن « أصغرء هذه 
أفعل تفضيل , ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغيرء إذن فهناك ذرة » وهناك صغير 





كزالكتة 
حو 2 200 211141222400400 


عن الذرة » وهناك أصغر من الصغير . فهناك إذن ثلاث مراحل , فإن فنتوها فلنا 
رصيد فى القرآن يقول بالصغر , فإن فتتتم المفتت . فلنا رصيد فى القرآن يأصغر ؛ » 
لان كل أصغر لا بد أن يسبقه صغير » وإن كنت ستفتت المفنت فيا زال عندنا رصيد 

من الفرآن يسبق عقولكم فى الابتكار . فإن فلت نفنيت جازء وإن قلت تجميع 
جاز ب لأنها أصغر وأكبرء تفتيت أو تجميع . والمعقول انك تذ 
والصغير ء والذرة كذلك لا تغيب فكيف يعبر عن الأكبر بانه لا يغيب مع أنه ظاهر 
وواضح ؟- 

ونقول لك : إن المتكلم هو ربنا , فالشىء لا يدرك إما لانه لطيف فى غاية الدقة 
بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يري , وأيضاً لا يُدرك لأنه كبير بصورة أكبر من أن 
تحبط به الباصرة ٠‏ فحين ترى جبلاً كبيراً عل بعد انين من الكيلو مترات أو ثلاثة 
فانت لا تدركه ؛ لانه أكبر من | به إشعاع بصرك ء ولكن الأمر بالنسبة لله 
عن لاوم سترية امد ولا كبير يكبر لا يراه ٠‏ إذن فلا بد أن تق 
دولا أصغر من ذلك ولا أكير» . 


7 فلأي بان ا ِذْمِنَ المآ اع وكا نف 
ذ©» 
وسيةسم 


وانظروا إلى دقة الحق فى الرد عل الإنكار للساعة وهى قضية كونية تتسحب عل 
كل المصور فيقول سبحانه : 



























الحم 


(سورة سيا 

كان يكفى أن يقول : إن الساعة ]نية » لكنه أوضح : اعرفرا أن الساعة آتية » 
وكل ما فعلتمره معروف , وماذا بقولون : لا تاق الاعة ؟ إن هذا لون من تكذيب 
النفس لأنهم لم يعملوا على مقتضى ما يتطلبه قبام الساعة . فالذى لم يعمل لذلك يود 





لكف 
114+ +2 00+20 منص حص وح حمصه 


لآن من مصلحته ذلك أن تكون مسألة الساعة كلب ؛ لأنه فد عمل أشياء يخاف أن بحاسب 
عليها » فجاء سبحانه بالآية لكى ترد على عل المقولة وعل الدافع للمقولة . وكل مقولة 
ها داقع . لفد كان الدافع قرلتهم هر إسرافهم على أنفسهم فلم يقدبوا عملا صالخا 
فمن مصلحتهم الأمالية ألا تأت الساعة . كى لا يعاقبوا, وسبحانه بعلم أزلا 
ما فعلوا وردٌ على المقولة ور على الدافع الذهنى للمقولة ٠‏ فأوضح سبحانه : أنا عالم 
كل أمر ولن يغيب عنى عمل من أعبالكم . 





وقول الحق فى الآية النى نحن بصدد خراطرنا عنها : « وإن نك حسنة » يعفى : 
يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله » وعندما يحدثنا سبحانه عن الحسئة وأنها 
اعف ثم لا يتكلم عن السيئة قهذا يدل على أن السيئة بمثلها . والحق 
عن المضاعفة للحسنة فى كثير من الآبات «والله يضاعف لمن يشاء» 







(من الآية 751 سورة البقرة) 


4م حي 


ا« رَلَه يسَمنْ لمن ينآ4 4 


لمن الآية 511 سورة البقرة) 
بين نظام حساب الحسنات ونظام حساب السيئات » فالحسنة تضاعف 









سٌَ لوظفى و ل ا من أول درجاته ثم تترقى درجة 
ل يأل ريش النوة ليعينك فق درجة أغل نن ذلك يكت .. قينا بعساي الرب. 
الأعلى ؟ إنه بعطى بعملية حسابية فيها زيادة فضل ؛ ولذلك قال بعد هذه الآية : 
« وإن تك حسلة اعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيا » أى إنه سبحانه يعطى من 
عنده ذلك الآجر العظيم » وهذا اسمه « محض الفضل » ركيف يسميه الله أجرا مع 





هلالطا 
ججح +22202222225 أله 


أنه زائد ؟ لآن هذا الفضل جاء تابعا للأجر . فإذا لم يعمل الإنسان هذا العمل فإنه 
لا يستحق أجرا , وبالتالى فلا ينال فضلا وحين يضرب الله الأمثال للناس فذلك 
لتقريب المعان + لان الله قاله والله صادق فيا يقول ‏ فيعطى الحق سبحانه وتعالى 
مُئلا إيناسية فى الكرن , حتى لا نستبعد أن الحسة تذهب لهذه الأضعاف المضاعفة . 
فيوضح لك : هذه الأرض أمامك هات حبة واحدة وضعها فى الأرض تخرج لك 
سبع سنابل وكل ستبلة فيها مائة حبة فإذا كانت الأرض ‏ وهى تحلوقة لله - أعطت 
سبعائة ضعف . فكم يعطى من خلق الأرض ؟ إنه يعطى بغير حساب 





إذن فكلمة « من لدنه ‏ هذه تعطيك الباب الواسع الذى يتناسب مع الله 
فالارض تعطيك على قدر جهدها , وعلى ندر العناصر الغذائية اللوجودة فيها 
والذى عنده وبيده الخير وخلق كل الكون يوضح : إذا كان خلق من خلقى يعطى 
حتى الكافر . سبعائة ضعف قالذى لق هذا يمعلى للمؤين أجراً للحسنة 
بلا حدود ؛ ولذلك فالإيناسات التمثيلية فى الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى 
البعيد الذى قد يقف فيه. فلإنسان منا مادة: هى البدن وتحل فيه الروح. وعندما تسحب 
الروح من البدن ء ماذا يصير؟ يصير الجسد رمة » ويتحلل لعوامله الأولى وتنتهى 
منه مظاهر الحياة . 








إذن فالروح هى السبب فى الحركة ٠‏ وفى أن كل جهاز يقوم بعمله » وفى الثمو. 
وعندما تسحب الروح ينتهى الأمرء إن الروح هى التى تدير كل هذا الجسم » 
والروج لالون لحاء ولا أحد براها. ولايشمها كائن . نكيف ندركها إذن ؟ 


نقول : إن الجوهر الذى يدخل فى جسدك وبعطيه الحركة فيديره . أنت لا تراه 

ولا تمه . وهو غيب بالنسبة لكاء فإذا أن ربك غيب ف 
فروحك التى بين جنيك لا تعرف كُنهها . وعليك إذن أن تصدق عندما يقال 
ربك ليس بمحدود بمكان وعندما يقول سبحاته : 









رمن الآية ٠١‏ سورة الاتعا ) 
فكلنا نقول : نعم هذا كلام صحيح ‏ لأنه إذا كان هناك لوق لله وهو الروج لم 





ووؤالتكة 


ه١٠٠‏ ح وح تت وح ت وح ت وت حص مخ ص مص 


تدركه الأبصار ء أفتريد أن يُدرّك من خَلَنَ ؟ لايمكن .وهو سبحانه من عظمته أنه 
لامرك . 


« فيط من لدنه أجراً عظياً » ونقف عند كلمة « من لدنه » 
ونعرف أن فيه فرة تيان بالنامرس - وهو النظام الموضوع -,المطاء المباشر » 
1 : و من لدنه » فهذا يعنى أن الوسائط تمتتع . ونعلم قصة سيدنا 
موسى عندما ذهب ليقابل العبد الصالح قال تعالى فى وصف العيد الصالح : 


ا 

من الآية 10 سورة الكيف) 

وهذا يعنى أن العبد الصالح قد تعلم ليس بوساطة أحد . بل من الله 

بدليل أن الذى جاء ليتعلم منه وتعلم منه ثم وفف معه فى أمور جاءت على خلاف 

ما تجرى به النواميس والعادات.فكلمة و من لدنا » تعنى تجاوز الحجب » والوسائط ,. 
والانظمة . 














والحق سبحانه يحترم أصل عملك ويسمى عطاءه لك « أجرأ » , لأنه أعطى من 
لدنه بعدما أعطى له النصيب المقدر كاجرء وهذا الأجر موصوف بأنه عظيم ؛لآنه 
ماسب للمعطى 


انم يقول الحق : 
+ مَكَيَإَِاعْنَاوَكل مهيار 
تبستتية عل كلاه بيك © له 


وساعة تسمع كلمة « كيف » فاعرف أن هناك شيئا عجيباء تقول مثلا : أنت 
سببت السلطان فكيف إذا واجهوك ووجدته أمامك ماذا تفعل ؟ كأن مواجهة 





